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         على فقهاء إيران الاستماع إلى ساستها وقيادة جيشها

           -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تقيم جمهورية إيران احتفالات رسمية وشعبية لإحياء الذكرى الثامنة والعشرين لقيام الثورة الجمهورية الإسلامية في شهر فبراير سنة 1979 التي انتصرت فيها جماهير آيات الله الخميني على قوات الشاه العسكرية وكانت من أقوى جيوش العالم.
لأول مرة كان حضور فقهاء الثورة والملالي وآيات الله طاغيا في هذه الاحتفالات على حضور السياسيين والمعتدلين. وكان ذلك طبيعيا، فالثورة الحاكمة هي سلطة الأولين. وهم الذين توجهوا في هذه السنة بخطبهم المتصلبة إلى شعب إيران كما توجهوا بخطب وعيد وإنذار إلى زعماء الولايات المتحدة والغرب إذا ما شنوا هجوما عسكريا على إيران.

وفي ذلك قال سماحة مرشد الثورة الولي الفقيه علي خامنئي: "إن إيران سترد على الهجوم بأقوى وأشد. وإذا خالف أعداء إيران القانون فسنخالف القانون. وإذا ما صَوَّبوا إلينا أسلحتهم فسنجيب على ذلك بجميع ما نملكه من قوة وعتاد. (هل يعني مرشد الثورة السلاح النووي؟). وهذه أول مرّة يستعمل فيها سماحته التهديد والتخويف، وكان المفروض أن لا ينزل إلى مستوى الخوض في الحمأة السياسية ويترك ذلك للسياسين.

خطاب المرشد الأعلى كان مزايدة على خطب وتصريحات رئيس الحمهورية المنتخب أحمدي محمود نجاد الذي عَوَّدَ العالم على خطبه وتسميته المُسمَّيات بأسمائها بدون لف ولا دوران، واستعمال التصريح الصادم بدل التلميح والتورية. ولم يكن مستغرباً منه ذلك، فانتخابه على رأس الجمهورية كان قطيعة مع ماضي سلفه محمد خاتمي داعية حوار الحضارات الذي تميز في خطبه بطمأنة الغرب وقبول الرأي الآخر، وإبداء الاستعداد للتعامل مع الغرب بمرونة واحترام متبادل. وقد أعطى الرئيس نجادي إشارة واضحة عن ولائه لمرشد الثورة عندما انحنى على يد المرشد وقبلها ورَبتَ المرشدُ على كتفه مبارِكا ومعربا عن رضاه عن الابن البار. وكان ذلك في أول لقاء بينهما في حفل تنصيب الرئيس نجادي على رئاسة الجمهورية.

طالت فترة المفاوضات بين الغرب وإيران على تخصيب اليورانيوم ولم تسفر عن اتفاق. والمجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتصر مرتين على إيران في مجلس الأمن وفرض عقوبات عزِّزها وشدّدها وصوّت عليها بالإجماع في اجتماعه الأسبوع الماضي. وظلـّت إيران تمارس التحدي بإعلانها في مجلس الأمن أن العقوبات لن تثنيها عن مواصلة التخصيب، وأنها ترفض أن تـُحرم من ممارسة حقها المشروع الذي تقول عنه إنه سلمي ولا علاقة له باقتناء السلاح النووي، وأن تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية لا يحرمه قانون وطني ولا دولي.  

وتؤكد إيران على أنها لن توقف التخصيب ولو صدرت عن مجلس الأمن قرارات أخرى بعقوبات أشدّ. وهو تماد من إيران في عملية التصعيد.

 ومع ذلك فقرار مجلس الأمن الأخير ترك لها نافذة مفتوحة عندما نص على أنه في حالة تعليق إيران لأجل محدود عملية التخصيب، فهو على استعداد للعودة إلى المفاوضات في جو خال من التوتر، مُلوِّحا باستعداده لمنح إيران محفزات تـُعوِّض لها ما يمكنها أن تتنازل عنه. لكن إيران أغلقت هذه النافذة وردّدت في أغنيتها لازمة رفض التخصيب. وأكثر من ذلك اعتقلت إيران بعد صدور قرار مجلس الأمن 15 بحارا بريطانيا التـُقِطت لهم صور وهم معصوبو العيون بتهمة اختراقهم المياه الإيرانية بينما تقول بريطانيا إنهم كانوا في مياه عراقية. ألم يكن في الإمكان أن يؤمر هؤلاء البحارة بمغادرة المياه الإيرانية ورجوعهم إلى الجهة التي جاءوا منها؟. لكنها إرادة التصعيد التي تعتمد إيران في سياستها النووية. وكان لابد من ردّ الولايات المتحدة على التصعيد الإيراني بأكبر منه. فقد طوّقت البحرية الأمريكية المياه الإيرانية واستقرّ بعضها على مرمى حجر من الحدود الإيرانية، وأعلنت الولايات المتحدة عن شروعها في إجراء مناورات حربية. إنه التصعيد الأكبر.

ويعيش العالم في وضع ترقـّب مخيف لحرب أمريكية إيرانية قد تتحول إلى حرب عالمية أو على الأقل حرب أمريكية إيرانية بمشاركة إسرائيل وبعض دول الغرب والدول العربية. فهل قدّرت إيران لهذا الاحتمال حسابه وعواقبه؟ هل سألت نفسها أهي قادرة على خوض هذه الحرب؟ وهل تطمع في الانتصار فيها؟ وماهي حظوظ النجاح والإخفاق؟.

لعل إيران تراهن في مواقفها الراديكالية على عجز إدارة بوش عن الدخول في مغامرة حرب إيران بعد أن غرقت في المستنقع الإيراني، وخاصة بعد أن تصاعدت في الولايات المتحدة معارضة حرب العراق والمطالبة بسحب الجيش الأمريكي، ودخل الديمقراطيون مع بوش في حرب باردة على مسرح الكونغريس، وأخذوا يسجلون في لعبتهم إصابات.

إذا كان هذا هو مبرر التصعيد الإيراني، فإن العقلانية تقضي فرض المستحيل للتعامل معه باستراتيجية محكمة. وهذا يقتضي من الفقهاء الحاكمين في إيران أن يسألوا ساسة وقيادة الجيش عن احتمالات النصر والهزيمة فيما لو غامرت الولايات المتحدة بشن حرب. والمطلوب من الهيأة الدينية العليا أن ترهـِـف سمعها وتحسن الإنصات إلى ما يقوله الساسة وقادة الجيش "وانْدُبْ لكل مُهـِمّ أهل بلواه".

لم تفتأ إيران تؤكد على قيامها بالتخصيب لأغراض سلمية. وأفتى عدد من علمائها بتحريم اقتناء السلاح النووي الذي يقتل قتلا جماعيا بغير حق فلم إذن تصرّ على رفض تعليق التخصيب؟. وهل ينبغي لها والحالة هذه أن تيسر لمراقبي الوكالة الدولية مراقبة عمليات التخصيب في شفافية إذا لم يكن لها ما تخفيه؟.

إن لعبة القط والفأر التي تجري بين إيران والولايات المتحدة خطيرة وحبلى بالعواقب الوخيمة. ويجب تلافي أخطارها بانتهاج سياسة عاقلة تنقذ الشرق الأوسط من فتنة تخطط لها إدارة بوش علها تكسب الانتصار فيها هذه المرّة ليختم به بوش ولايته الفاشلة.

ومن أبجديات السياسة ما تقصده الحكمة السياسية الواردة في مقولتها: "إذا كنتَ لا تملك وسائل سياستك. فعليكَ أن تمارس سياسة وسائلك".

